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مستخلص:

ــان خــال الفــرة 1975-1958 لاســيما في المجالــن  ــة في لبن ــاول الدراســة الاوضــاع الاقتصادي تتن
الزراعــي والصناعــي ومــا لــه مــن تأثــر عــى المجــال المــرفي ، فقــد شــهد المجــال الزراعــي والصناعــي 
تطــورا ملحوظــا  بفضــل تشــجيع ودعــم الحكومــات اللبنانيــة المتعاقبــة لتطــور تلــك المجــالات لمــا لهــا مــن 
ــي  ــن الزراع ــاع المجال ــهم في ارتق ــود لم تس ــك الجه ــاني، الا  ان تل ــي اللبن ــل القوم ــى الدخ ــر ع ــر كب تأث
ــن  ــد م ــور العدي ــبب ظه ــة بس ــدول المتقدم ــة ال ــان منافس ــا لبن ــتطيع به ــة يس ــل الى مرحل ــي ليص والصناع
المعوقــات ،ممــا دفــع بالاقتصــاد اللبنــاني نحــو الاعتــاد عــى المجــال التجــاري والمــالي والمــرفي فتدفقــت 
رؤوس الامــوال  وزادت المصــارف الأجنبيــة في لبنــان ممــا ادى لزيــادة تبعيتهــا للغــرب لاســيما الولايــات 

ــة . المتحــدة الامريكي

Economic Lactation and its Impact 
on the Lebanese Banking Sector 1958-1975

Ayat Tayseer Matlak       ,         Professor. Raed Rashid Mohammed
Aliraqia University-College of Education

Abstract:
The study deals with the economic situation in Lebanon during the period 

1958-1975, especially in the agricultural and industrial fields, and its impact on 
the banking field. However, these efforts did not contribute to the rise of the ag-
ricultural and industrial fields to reach a stage where Lebanon can compete with 
the developed countries due to the emergence of many obstacles, which pushed 
the Lebanese economy towards dependence on the commercial, financial and 
banking fields. Especially the United States of America.                                                                       
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المقدمة :

اهــم  مــن  والصناعــي  الزراعــي  الجانــب  عــد 
الجوانــب التــي يعتمــد عليهــا الدخــل القومــي في لبنــان 
لاســيما وان طبيعــة البيئــة الجغرافيــة للبنــان قــد منحتهــا 
يخــدم  اســراتيجي  وموقــع  خصبــة   زراعــي  اراضي 
التطــور الصناعــي فيهــا ، وقــد شــجعت حكومــة لبنــان  
عــن طريــق  والصناعيــة  الزراعيــة  المجــالات  لانــاء 
ــت  ــة وشرع ــهيلات مالي ــم تس ــاح وتقدي ــجيع الف تش
ــاج الا  ــادة الانت ــدف لزي ــي ته ــن الت ــن القوان ــد م العدي
ان تلــك المجــالات بقيــت تعمــل في الاطــار المحــي فلــم 
تســتطع تحقيــق اكتفــاءا ذاتيــا وتصــل لمرحلــة الاســتغناء 
فقــد اصطدمــت بحاجــز  المســتوردة  المنتجــات  عــن 
المنافســة الاجنبيــة ممــا دفــع الاقتصــاد اللبنــاني نحــو 
الاعتــاد عــى المجــال المــرفي لزيــادة الدخــل القومــي 
والــذي القــي بنتائجــه الســلبية عــى الجانبــن الزراعــي 

ــدودا. ــي مح ــد بق ــي فق والصناع
نطاق البحث:

وقائمــة  ومبحثــن  مقدمــة  الى  البحــث  قســم 
هوامــش تنــاول المبحــث الاول المجــال الاقتصــادي 
بشــقيه الزراعــي والصناعــي وبــن فيــه محاولــة الحكومــة 
ــا  ــع الزراعــي والصناعــي وم ــة للنهــوض بالواق اللبناني
في  اثــرت  معوقــات  مــن  المجــالات  تلــك  واجهــت 
مســاهمته في زيــادة الدخــل، امــا المبحــث الثــاني فتطــرق 
ــى  ــة ع ــية والاقتصادي ــاع لسياس ــر  الاوض ــح اث لتوضي
القطــاع المــرفي في لبنــان ومــا نتــج عنــه مــن تأثــر عــى 

ــادي. ــان الاقتص ــع لبن واق
اعتمــد البحــث عــى مجموعــة مــن المصــادر المهمــة 
ــة  ــب العلمي ــح والكت ــائل والاطاري ــن الرس ــت ب تنوع
والصحــف والبحــوث العلميــة المنشــورة ومــن بــن 
ــان المعــاصر للمؤلــف  ــخ لبن ــاب تاري تلــك المصــادر كت

الاقتصاديــة  واالتأثــرات  قاســم،  احمــد  طــارق 
والطائفيــة والحزبيــة في الأوضــاع الداخليــة اللبنانيــة 
ــا  ــب ، فض ــر رج ــد صاب ــث مع 1976-1970 للباح
ــات  ــة، الانعكاس ــي نحل ــده ع ــة رن ــالة الباحث ــن رس ع
الاقتصــادي  الواقــع  عــى  للتخصيصيــة  المســتقبلية 

والاجتماعــي في لبنــان .

اولًا: الأوضـاع الاقتصادية

أ- الــزراعــة 
تميــز الاقتصــاد اللبنــاني للفــرة الممتــدة مــن )1958 
- 1975( بمعــدل نمــو مرتفــع وفــرة نشــاط اقتصــادي 
لقطــاع  تفوقــاً  الفــرة  هــذهِ  شــهدت  إذ  متســارع، 
الخدمــات  والتجــارة والنشــاطات الماليــة والمصرفيــة 
ــى  ــاء ع ــرة ج ــك الف ــادي في تل ــور الاقتص إلا أن التط
إلى  أدى  ممــا  والصناعــة  الزراعــة  قطاعــي  حســاب 
انخفــاض مســاهمة هذيــن القطاعــن في مجمــوع الدخــل 
القومــي والــذي تــراوح بــن %35-30 مــن إجمــالي 
الدخــل الــكلي)1(، إذ شــكلت الزراعــة أحــد القطاعــات 
ــاد  ــاء الب ــط إن ــاني وارتب ــاد اللبن ــية في الاقتص الأساس
الاقتصــادي والاجتماعــي ارتباطــاً وثيقــاً بإنــاء القطــاع 
ــة  ــواد الأولي ــد للم ــورد الوحي ــدَّ الم ــذي عُ ــي ال الزراع
المصنعــة وغــر المســتوردة نظــراًً لانعــدام المــوارد المعدنية 

اللبنانيــة)2(. الأراضي  في 
بدأ الرئيس فؤاد شــهاب سياســة التنميــة الاقتصادية 
فــور تســلمه الســلطة وقــد بــدأ بالقطــاع الزراعــي، كــون 
هــذا القطــاع أدى دوراً رئيســياً في اقتصــاد بــاده فحــوالي 

ــة  ــتقبلية للتخصيصي ــات المس ــة، الانعكاس ــي نحل ــده ع رن 	(((
عــى الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي في لبنــان, رســالة 
ص82-83.  ،2002 المســتنصرية،  الجامعــة  ماجســتير، 
ــادي 1958-  ــياسي والاقتص ــان الس ــخ لبن ــد, تاري ــى رع لي 	(((
ــان، 2005،  ــس، لبن ــائح، طرابل ــة الس 1975، ط1، مكتب

ص270.
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ــاً في دخلهــم  ــاً أو جزئي 45% مــن الســكان اعتمــدوا كلي
عــى الزراعــة، كــا أن أكثــر مــن نصــف الســكان ســكنوا 
فـــــي المناطــق الريفيــة وارتبطــت حياتهم بشــكل أو بآخر 
بالقطــاع الزراعــي، أمــا مــن حيــث الدخــل فــإن الدخــل 
المتولــد مــن قطــاع الزراعــة انخفــض بنســبة كبــرة جــداً 
بســبب تفضيــل قطــاع الخدمات وإعطــاءه أهميــة وأولوية 
الاقتصاديــة)1(،  القطاعــات  اثــر في مجمــل  ممــا  بــارزة 
فــكان أول عمــل قامــت بــه الحكومــة هــو دعــم صغــار 
الفلاحــن وخلــق فــرص عمــل لهــم لإبقائهــم في قراهــم 
إذ خصــص برنامــج لمشــاريع الــري الكــرى عــام 1961 
لــــري مســاحات كبــرة قــدرت بـــ 45 الــف هكتــار ولا 
ســيما في منطقــة البقــاع، كــا اســتكملت الأشــغال عــى 
نهــر الليطــاني فأنشــأت المصلحــة الوطنيــة لنهــر الليطــاني 

وبنــى ســد البــر نقــاش في القرعــون)2(.
ــي  ــليف الزراع ــل التس ــى تفعي ــة ع ــت الحكوم عمل
الزراعــي  بالمســتوى  النهــوض  بهــدف   1962 عــــام 
ورفــع معنويــات الفلاحــن ودعمهــم ماليــاً وتحقيــق 
التســليف  القطاعــات، وكان دور  بقيــة  مــع  التــوازن 
ــاء القطــاع الزراعــي لان مقومــات  ــة إن ــاً في عملي حيوي
التنميــة الزراعيــة في زيــادة إنتاجيــة العمــل وزيــادة رأس 
الجديــدة)3(،  الاســتثمارات  تحقيــق  خــال  مــن  المــال 
وتحســن مســتوى الخــرة التقنيــة عنــد المزارعــن وتلــك 
الإجــراءات لا يمكــن أن تتــم إلا اذا توافــرت تســهيلات 
المــرف  يتمكــن  ولم  الفلاحــن،  لدعــم  مصرفيــة 
الزراعــي والصناعــي والعقاري للتســليف مــــن التوافق 

بكــر عبــد الحــق رشــيد، فــؤاد شــهاب ودوره الســياسي  	(((
والعســكري في لبنــان حتــى عــام 1964، رســالة ماجســتير 
)غــر منشــورة(، كليــة التربيــة، ابــن رشــد، جامعــة بغــداد، 

.130 ص   ،2012
باســم الجــر، فــؤاد شــهاب، مؤسســه فــؤاد شــهاب، د.م،  	(((

ص102.  ،1998
ليلى رعد، المصدر السابق، ص281. 	(((

مــع إمكانــات المزارعــن وطبيعتهــم لذلــك امــــر الرئيس 
بتأســيس مــرف التســليف الزراعــي الــذي اعتمــد على 
نظــام جديــد للإقــراض وهــــو التســليف التعــاوني الذي 

ــن)4(. ــار المزارع ــع صغ ــاون م ــهل التع كان يس
في  الزراعيــة  التنميــة  الدولــة  سياســة  عالجــت 
القطاعــات الإنتاجيــة فقــد تجلــت في ميــدان اســتصلاح 
ــام  ــر في ع ــروع الأخ ــاء الم ــت في إنش الأراضي وتمثل
تقديــم  مهمتــه  كانــت  الــذي  المــروع  1963 وهــو 
القــروض  وتقديــم  للمزارعــن  الفنيــة  الإرشــادات 
الطويلــة الأمــد لهــم ومقاومــة امتــداد المســاحات الجردية 
في الجبــال وجــاءت قــروض المــروع لتكمــل القــروض 
التــي كان المــرف الزراعــي والصناعــي والعقــاري 
يقدمهــا، وقد بلغــت الأراضي التي اســتصلحها المشروع 
الأخــر عــرة الأف هكتــار، وعــدد خـــــزانات الميــاه 
 113 شــقتها  التــي  الزراعيــة  والطــرق  خزانــاً   650
 30 التــي أعطاهــا للمزارعــن  كيلومــراً والقــروض 

مليونــاً)5(. 
وفي عهــد شــارل الحلــو أعطى للزراعــة رعاية خاصة 
فاتجــه إلى الريــف والى الأطــراف خــارج المــدن الرئيســية 
كــا طــور المنافــع العامــة للمزارعــن ومــد القــرى بالمــاء 
ــي  ــاج الزراع ــة الإنت ــت قضي ــده غلب ــاء وفي عه والكهرب
في الأريــاف، فقــد شــن الفلاحــون والمزارعــون تحــركات 
الزراعيــة  الصناعــات  في  الاحتــكار  ضــــد  واســعة 
والاســتغلال الــــذي مارســته الشــبكة التجاريــة- الماليــة 

عــى المنتجــن الصغــار والمتوســطين)6(.

بكر عبد الحق، المصدر السابق، ص 132. 	(((
فــواز طرابلــي، تاريــخ لبنــان الحديــث مــن الإمــارة إلى  	(((
اتفــاق الطائــف، ط1، ريــاض الريــس للكتــب والنــر، 

ص245.  ،2008 بــروت، 
طــارق احمــد قاســم، تاريــخ لبنــان المعــاصر، ط1، بــروت،  	(((

ص114.  ،2012
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مــن  الرغــم  فعــى  فرنجيــة  ســليمان  عهــد  وفي 
السياســة الإنمائيــة التــي انتهجتهــا الحكومــة اللبنانيــة 
ــر  ــاء وتطوي ــت إلى إن ــي هدف ــبعينيات والت ــة الس في بداي
القطــاع الزراعــي وزيــادة حجمــه وقيمتــه الإنتاجيــة فقــد 
انخفضــت حصتهــا مــن إجمــالي الناتــج المحــي إذ وصلت 
إلى اقــل مــن )%9( عــام 1974 وذلــك لأســباب عديــدة 
مــن بينهــا عــدم الاهتــام بمشــاريع الــري والتــي عــدت 
ــن  ــن ب ــي وم ــاج الزراع ــادة الإنت ــاس لزي ــر الأس الحج
هــذه المشــاريع مــروع ري ســهل البقــاع واســتغلال نهر 
الليطــاني إذ واجهــت الحكومــة صعوبــات وعقبــات فنيــة 
وماليــة وإداريــة حالــت دون تنفيــذ هــذا المــروع وهــي 
إنفــاق ملايــن اللــرات لوضــع دراســات للمــروع 
واســتخدام العديــد مــن الخــراء الأجانــب ومنحهــم 
الرواتــب مــع العلــم أن هنــاك مــن الفنيــن والمهندســن 
اللبنانيــن الذيــن بإمكانهــم عمــل هــذه الدراســات، 
وان صعوبــة التســليف لــدى غالبيــة المزارعــن لتمويــل 
أعمالهــم الزراعيــة عقــدت الأمــور وادت إلى انعكاســات 

ســلبية عــى الزراعــة)1(.
 ادى غيــاب البنــى التحتيــة الكافيــة لخدمــة الزراعــة 
وضعــف الطاقــة المحليــة في النهايــة إلى انهيارهــا، وهكــذا 
كانــت الزراعــة في مطلــع عــام 1970 متميــزة بغلبــة 
وطغيــان  والتفتــت  الصغــرة  العائليــة  الاســتثمارات 
الطابــع الاحتــكاري لإمــدادات التجهيــزات والمــواد 
الآلات  وأصحــاب  والمصــارف  التجــار  اســتغل  إذ 
وموزعــي الأســمدة والتــي تضافــرت جميعهــا فى إجبــار 
ــادرة  ــدن أو المغ ــاف إلى الم ــادرة الأري ــى مغ ــن ع المزارع
خــارج البــاد، في الوقــت الــذي كانــت فيــه الزراعــة فيــا 

والطائفيــة  الاقتصاديــة  التأثــرات  رجــب،  صابــر  معــد  	(((
ــة1970-1976،  ــة اللبناني ــة في الأوضــاع الداخلي والحزبي
ــة  ــدي، العــدد11، جامعــة تكريــت, كلي ــة آداب الفراهي مجل

ص358.  ،2021 حزيــران  الآداب، 

ســبق تغطــي نصــف حاجة البــاد من المــواد الغذائيــة)2(.
 70% نســبة  الاريــاف  في  الســكان  عــدد  شــكل 
إلى )20%(   1975 وانخفضــت حتــى وصلــت عــام 
الطــران  غــارات  نتيجــة  لبنــان  جنــوب  في  وذلــك 
ــروف  ــت ظ ــي جعل ــه والت ــة علي ــي( المتواصل )الإسرائي
الحيــاة والعمــل غــر محتملــة عمليــاً، لذلــك نــزح منهــم 
حــوالي )%65-60( مــن الســكان وهــذا أدى إلى تراجــع 
الزراعــة وانهيارهــا بســبب قلــة الأيــدي العاملــة وزيــادة 

متطلباتهــا الانتاجيــة)3(.
ب- الصنــاعــة

الحريــة  عــى  شــهاب  فــؤاد  سياســة  حافظــت   
الاقتصاديــة وتشــجيع الاســتيراد والتصديــر وإنشــاء 
ــة كــا في الــدول  ــة حديث ــة واقتصادي مؤسســات حكومي
قواعــده  وضبــط  الاقتصــاد  رعايــة  غايتهــا  المتقدمــة 
العلميــة  البحــوث  ومجلــس  المركــزي  كالمــرف 
ــة  ــس الاقتصادي ــن المجال ــا م ــة وغيره ــب الفاكه ومكت
والعمــل عــى المحافظــة عــى القطــاع التجــاري وقطــاع 
الخدمــات وتحديثهــا وتشــجيع الصناعة اللبنانية ولاســيما 
ــر إلى البــاد  الصناعــات الصغــرة القــادرة عــى التصدي
العربيــة، وبالرغــم مــن إن هــذه السياســة لم تمــس أســس 
الاقتصــاد اللبنــاني التقليديــة ولا النظــام الاقتصــادي 
الحــر ولم تــزد ضريبــة الدخــل ولا الرقابــة فــأن تطبيقهــا 
أصطــدم بمعارضــة عنيفــة مــن قبــل الدوائــر الماليــة 

والاقتصاديــة)4(.
شــهد القطــاع الصناعــي تطــوراً كبــراً إذ أعــد مجلــس 
التصميــم والإنــاء مشروعــاً لمــدة خمــس ســنوات للمــدة 
)1958- 1962( وشــمل المــروع تنميــة الصناعــة 
الصناعــة  تشــجيع  ومنهــا  المتعــددة،  المشــاريع  ذات 

))) ليلى رعد، المصدر السابق، ص  288.
))) معد صابر، المصدر السابق، ص 359.

ــابق، ص-82 ــدر الس ــهاب، المص ــؤاد ش ــر، ف ــم الج ))) باس
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المحليــة وبنــاء مخــازن عصريــة لحفــظ المــواد الأوليــة 
المســتوردة والإسراع في تنفيــذ مشــاريع توليــد الطاقــة 
الكهربائيــة وزيــادة عــدد المــدارس المهنيــة ووضع رســوم 
وان  القومــي)1(،  الدخــل  زيــادة  إلى  هدفــت  جمركيــة 
سياســة تشــجيع الصناعــة وإنماءهــا قــد تجلــت في تنفيــذ 
بــروت، وطرابلــس،  مشــاريع منهــا )توســيع مينــاء 
وجونيــة، وصيــدا، وقاعــة اســتقبال المطــار، ومصفــاة 
طرابلــس، ومشــاريع إيصــال الميــاه إلى المناطــق النائيــة(، 
وقــد اطلقــت هــذه المشــاريع التــي نفذتهــا الدولــة حركــة 

ــات اللبنانيــة)2(. كبــرة في الصناع
لقـــد شــــهدت الصناعــــة تطــوراً واضحــاً ولاســيما 
فـــي صناعــة المــواد الغذائيــة والمشروبــات والمنســوجات 
الكيميائيــة  والمركبــات  والطباعــة  والــورق  والأثــاث 
وبذلــك ارتفــع عــدد المصانــع مــن )3200( مصنــع عــام 
1958 إلى )6854( مصنــع عــام 1964، ولم يقتــر 
القطــاع الصناعــي في عهــد فــؤاد شــهاب عــى الصناعــة 
فقــط، بــل ضــم كذلــك الحــرف والطاقــة والبنــاء فضــاً 
عــن الأشــغال العامــة وبذلــك قــدر الناتــج المحــي القائم 
مــن الصناعــة عـــام 1964 بـــ )410,7( مليــون لــرة أي 
)%13( مــن الدخــل الوطنــي اللبنــاني وهــو مبلــغ كبــر 

آنــذاك لبلــد صغــر وصناعــة ناشــئة مثــل لبنــان)3(.
الصناعــات  إلى  اللبنانيــة  الصناعــة  افتقــرت 
ــة  ــة فأكثري ــوارد الطبيعي ــدرة الم ــبب ن ــتخراجية بس الاس
مؤسســات الإنتــاج في لبنــان هــي صناعــات تحويليــة 
مــن  ترتكــز  تصديريــة،  اســراتيجية  عــى  أمــا  تبنــى 
ــة  تأسيســها عــى تلبيــة حاجــات ثابتــة لأســواق خارجي
معينــة وتعمــل في الغالــب داخــل مناطــق حــرة صناعيــة، 
الأســواق  حاجــات  تلبيــة  اســراتيجية  عــى  وأمــا 

))) فواز طرابلسي، المصدر السابق، ص136.
))) باسم الجسر، فؤاد شهاب، المصدر السابق، ص 106.

))) بكر عبد الحق، المصدر السابق، ص 139 - 140.

الفائــض منهــا)4(. ثــم تصديــر  الداخليــة أولاً 
عمــل شــارل الحلــو عــى تطويــر سياســة الاقتصــاد 
كافيــاً  ليــس  كان  لكنــه  ضروري  شرط  كونــه  الحــر 
ــب  ــكان يج ــه ف ــة وعلي ــة مجدي ــة اقتصادي ــاج سياس لانته
أن يقتــر دور الدولــة عــى توفــر البنيــة التحتيــة لنمــو 
ــال  ــال الأع ــاط رج ــى نش ــي يبق ــات، لك ــاع الخدم قط
ــه شــهدت الأوضــاع  ــاً، وفي حكومت ــأ إداري انشــط واكف
امتــداد  مــدى  عــى  وهبوطــاً  صعــوداً  الاقتصاديــة 

عهــده)5(.
كــــان القطــاع الصناعــي اللبنــاني محكومــاً بهيمنــة 
القطــاع الخــاص وتحــــت هيمنــة الرأســال الأجنبــي 
المتعــاون مــع الرأســال التجــاري المحــي عــن طريــق 
المصــارف الخاصــة)6(، إذ إن تبعيــة الاقتصــاد اللبنــاني 
يشــكو  الصناعــي  الإنتــاج  جعــل  الغــربي  للرأســال 
القطــاع  عجــز  إذ  الــدوام،  عــى  الأجنبيــة  المنافســة 
ــادة  ــبب زي ــة بس ــلع الأجنبي ــة الس ــن مزاحم ــي ع الصناع
الرســوم الجمركيــة عــى المــواد الأوليــة التــي تســتثمر في 
ــاس  ــة إلي ــر المالي ــع وزي ــا دف ــذا م ــة وه ــة اللبناني الصناع
ــة  ــات الوطني ــة الصناع ــة لحماي ــام بمحاول ــابا إلى القي س
ــخ  ــوزراء بتاري ــس ال ــه مجلـ ــادق علي ــاً ص ــد مشروع فأع
15 أيلــول عــام 1971 وهــو المرســوم رقــم )1943( 
القــاضي بزيــادة الرســوم الجمركيــة عــى الســلع الكماليــة 
التوفــر  هــذا  لاســتعمال  الخــارج  مــــن  والمســتوردة 

الإنمائيــة)7(. للمشــاريع 
أثــار هــذا الموضــــوع ردود فعــل سياســية واقتصادية 
وزيــادة نقمــة التجــار وامتنــع كبــار المســتوردين عــن 
شــملها  التــي  الســلع  مــن  كميــات  التجــار  تســليم 
المرســوم إذ عدتــه انــه يهــدف إلى دعــم الاقتصــاد اللبنــاني 

))) ليلى رعد، المصدر السابق، ص 333.
))) فواز طرابلسي، المصدر السابق، ص 251.

))) رندة على نحلة، المصدر السابق، ص 86.
))) ليلى رعد، المصدر السابق، ص 370.
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وان حــدة التناقضــات قــد اشــتدت في ظــل الإضراب 
في  بــروت  تجــار  جمعيــة  إليــه  دعــت  الــذي  المفتــوح 
ــن  ــة ب ــذه القضي ــت ه ــد أن تفاعل ــول1971 بع 20 ايل
محــاولات  مــن  الرغــم  وعــى  السياســية  الأوســاط 
رئيــس الــوزراء الوصــول إلى حــل لمعالجــة الاقتصــاد 
اللبنــاني، وفي ظــل الــراع القائــم بــن مختلــف الفئــات 
الداعمــة للمرســوم والرافضــة لــه، كان مــن الســهل عــى 
ــام  ــى النظ ــيطرتهم ع ــم وس ــوا هيمنته ــار أن يفرض التج
الاقتصــادي الحــر وان يســعوا إلى صيانــة مصالحهــم عــن 
طريــق ممثلــن فــــي مجلــس النــواب ونتيجــة لهــذا الضغط 
ــول1971  ــة في 30 ايل ــد جلس ــة لعق ــت الحكوم رضخ
برئاســة الرئيــس ســليمان فرنجيــة واتخــذت قــراراً بإلغــاء 

المرســوم)1(.
واجهــت الصناعــة اللبنانيــة خــــال تطورهــا بعــض 
العقبــات التــي أعاقــت تقدمهــا وارتفاعهــا إلى مســتوى 
الــدول المتقدمــة صناعيــاً، ومــن هــذه العوائــق هــو عــدم 
وجــود ســوق محــي لتصريــف الإنتــاج إذ أن الســوق 
المحــي صغــر جــداً بالنســبة إلى الصناعــات الجديــدة 
الموجــودة في لبنــان، وعــدم توفــر المــواد الخــام التــي 
تحتاجهــا الصناعــة التحويليــة، لذلــك كان الاعتــاد عــى 
الاســتيراد)2(، وفي الوقــت نفســه فــان الإنتــاج الوطنــي لم 
يكــن قــادراً عــى إرضاء رغبــات الشــعب إلا اذا تســاوى 
ــاط  ــة، وان ارتب ــع الســلع الأجنبي مــن حيــث الجــودة مــ
النظــــام الاقتصــادي الحــر بالرأســالية الغربيــة عــزز 
ــل  ــية وجع ــة والسياس ــى الاقتصادي ــن البن ــف ب التحال
لبنــان يتعــرض لمشــكلات داخليــة صعبــة أثــرت في 
قطاعــه الصناعــي وان عمليــة التصنيــع في لبنــان وقضيــة 
ــال  ــن خ ــة م ــم الدول ــا بدع ــد م ــا إلى ح ــوره ارتبط تط
ــي)3(، وادت  ــاج الوطن ــى الإنت ــطيرة ع ــة المس البرجوازي

))) معد صابر، المصدر السابق، ص 360-361.
))) يلى رعد، المصدر السابق، ص 375.

))) معد صابر، المصدر السابق، ص 362.

ــاد  ــار الاقتص ــان إلى دم ــت في لبن ــي حصل ــروب الت الح
اللبنــاني اذ ســجل قطــاع الصناعــة نمــواً بطيئاً ولم يســتطع 
ــاد)4(. ــة في الب ــات الصناعي ــات المؤسس ــي حاج أن يلب

ثانياً: أثر الأوضاع السياسية والاقتصادية 

على القطاع المصرفي

السياســية والاقتصاديــة في  التحــولات  أســهمت 
ــينيات  ــرة الخمس ــن ف ــدءاً م ــط ب ــرق الأوس ــة ال منطق
ــا  ــت عليه ــي أقدم ــة الت ــر الاقتصادي ــة التداب إلى مجموع
المــرفي وزيــادة  القطــاع  تعزيــز  اللبنانيــة في  الدولــة 
الثقــة في مؤسســاته وهــذا مــا أدى إلى الازدهــار المــرفي 
الــذي كان لــه الأثــر الفعــال في جعــل بــروت ســوقاً 
ــاً، فضــاً عــن المســتوى الضرائبــي  ــاً ودولي ــة إقليمي مالي
المتــدني وغيــاب التشريــع المــالي الــذي أعطــى الرقابــة 
عــى القطــاع الأجنبــي والسريــة المصرفيــة التــي أدت إلى 
تشــجيع رؤوس الأمــوال الأجنبيــة والعربية لاســتثمارها 

ــة)5(. ــع المصرفي ــات والودائ ــال الخدم في مج
 مثلــت المــدة )1958- 1964( انعطافاً في السياســة 
ــات  ــى العملي ــارة  يرع ــون التج ــل قان ــة إذ ظ الاقتصادي
المصرفيــة حتــى صــدور قانــون النقــد والتســليف في 
1 آب عــام 1963)6(، إذ وضــع هــذا القانــون لينظــم 
الخدمــات الماليــة ومؤسســاتها في لبنــان)7(، وقــد انشــأ 
الرئيــس فــواد شــهاب بموجــب هــذا القانــون مــرف 

ــة  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــة، الح ــي كريم ــه وتوأم ــري أمين ))) جاب
وانعكاســاتها عــى لبنــان 1999-1975، رســالة ماجســتير 
)غــر منشــورة(، كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، 

ــيلة، 2019، ص17. ــاف، المس ــو ضي ــد ب ــة محم جامع
))) معد صابر، المصدر السابق، ص 364.

))) جــورج عــي وغســان العيــاش، تاريــخ المصــارف في لبنان، 
مطابــع شــال آنــد شــالي، بــروت، 2001 ، ص 119.

))) كــال ديــب، أمــراء الحــرب وتجــار الهيــكل )رجــال الســلطة 
والمــال في لبنــان(، ط1، دار النهــار للنشر، بــروت، 2007، 

ص202.
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لبنــان، أي المــرف المركــزي الــذي تكــون مهمــــته 
مســؤولية النقــد، وقيمتــه والســيولة، ومراقبــة المصــارف 
وغيرهــا مــن الصلاحيــات والمســؤوليات المعتمــدة في 
دول العــالم)1(، وصــدر هــذا القانــون بموجــب المرســوم 
رقــم )13513( الــذي عُــدَّ الركيــزة الأساســية للجهــاز 
المــرفي والمــالي فـــــي لبنــان والــذي راعــى تنظيــم النقــد 

في المــرف المركــزي)2(.
عمــد فــؤاد شــهاب إلى تنظيــم القطــاع المــالي فعندمــا 
انتهــى امتيــاز مصرف ســوريا ولبنــان عــــام 1964 اعلن 
عـــــن تأســيس مصرف لبنان وهــو المصرف المركــزي)3(، 
الــذي منــح وفــق قانــون النقــد والتســليف حــق إصــدار 
ــة  ــرة اللبناني ــعر صرف الل ــت س ــة وتثبي ــة اللبناني العمل
والأشراف بشــكل عــام عــى الأداء المــالي والاقتصــادي 
الغــرض فــرض المــرف المركــزي  البــاد ولهــذا  في 
ــهِ  ــع محــددة في خزائن عــى المصــارف الخاصــة نســبة ودائ
ليســتطيع التحكــم في معــدلات الفوائــد وتكــون بمثابــة 
ــات  ــي تعــاني صعوب الاحتياطــي لمســاعدة المصــارف الت

ــيولة)4(. في الس
حــاول أصحــاب المصــارف عرقلــة تنفيــذ أعــال 
فــؤاد شــهاب ورصــدوا مبلغــا مــن المــال للقيــام بحملــة 
معارضــة لــه في الصحــف واســتطاعوا إقنــاع بعــض 
أســاتذة الاقتصــاد المقربــن مــن رئيــس الحكومــة تأخــر 
الجديــد  القانــون  أن  هــؤلاء  حجــة  وكانــت  تنفيــذه، 
المصــارف  مراقبــة  حــق  المركــزي  المــرف  يعطــي 

))) باسم الجسر، فؤاد شهاب، المصدر السابق، ص100.
))) وائــل الدبيــي، العمــل المــرفي في لبنــان مــن الوجهــة 

.21 ص   ،2015 بــروت،  القانونيــة، 
ــياسي 1948- 2002  ــان الس ــاد لبن ــبار، اقتص ــق كس ))) توفي
في حــدود الليبراليــة الاقتصاديــة، نقلــة  عــن الإنكليزيــة 
ــر،  ــار للن ــف، ط1، دار النه ــق والمؤل ــري زري ــن الحري فات

ص177.  ،2005 بــروت، 
))) فواز طرابلسي، المصدر السابق، ص243-244.

الخاصــة وذلــك يمــس بمبــدأ سريــة المصــارف كــا يعطي 
ــتطيعون  ــلطة يس ــزي س ــرف المرك ــي الم ــض موظف بع
اســتغلالها للمضاربــة الشــخصية، وحجــة أخــرى كانت 
ــارف  ــان لان المص ــر بــــ لبن ــرفي ي ــص الم أن التخص
ــة وهــو سر  ــادة عــى التعاطــي مــع الأعــال المصرفي معت
نشــاطها وازدهارهــا وأضطــر فــؤاد شــهاب للتراجــع 
ــد تحــت ضغــط  ــون الجدي ــود في القان وإلغــاء بعــض البن
ــة  ــة مضــادة في الصحاف أصحــاب المصــارف ولكــن حمل
أدت إلى وضــع القانــون موضــع التنفيــذ عــى الرغــم 
ــاد أصحــاب المصــارف  ــد اعت ــه، فلق مــن المعارضــة علي
عــى الحريــة المطلقــة ولــولا إجــراءات المــرف المركــزي 
كثــرة  ماليــة  كــوارث  لبنــان  لشــهد  النقــد  وقانــون 
هامــاً  دوراً  المصــارف  أصحــاب  لعــب  إذ  آنــذاك)5(، 
ــل في  ــادي، ب ــياسي والاقتص ــوذ الس ــط في النف ــس فق لي
المنــح والقــروض  تمويــل الحمــات الانتخابيــة عــر 
وشــبكة العلاقــات التــي ارتبطــت بشــكل أو بآخــر مــع 
ــراً  ــرفي ج ــاع الم ــكان القط ــية ف ــات السياس الطموح
ــوا المناصــب العامــة والسياســية، ففــي  ــر ممــن دخل لكث
الســتينيات بلــغ نســبة السياســيين مــن الــوزراء والنــواب 
ــوالي  ــرفي ح ــاع الم ــة في القط ــم المهني ــدأوا حياته ــن ب مم

ــم)6(. ــكلي له ــدد ال ــن الع )%25( م
ــرفي  ــام الم ــع النظ ــر طب ــادي الح ــام الاقتص أن النظ
ــو  ــات ونح ــارة والخدم ــو التج ــدة نح ــال بش ــه ف بطابع
خدمــة البضائــع والأشــخاص والرســاميل، ولكــن مــع 
ــوى إلى  ــة القص ــة الضروري ــد للحاج ــي البل ــاد وع ازدي
تطويــر القطاعــات المختلفــة وتحقيق نمو متــوازن فى جميع 
الجهــات، دفعت الحكومــة إلى التدخل لتقديــم الخدمات 
ــيما  ــة، لاس ــارف الخاص ــا المص ــي لا تقدمه ــة الت الائتماني

فــؤاد شــهاب ذلــك المجهــول، المصــدر  ))) باســم الجــر، 
.83 ص  الســابق، 

))) كــال ديــب، يوســف بيــدس إمبراطوريــة »انــرا«، وحيتــان 
المــال في لبنــان، المصــدر الســابق، ص 252-253.
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للوفــاء بحاجــات الائتــان المتوســط والطويــل الأجــل، 
وعــززت حريــة المصــارف إدارة أموالهــا بــا يعــود عليهــا 
بأفضــل النتائــج كتوســع الخدمــات المصرفيــة وامتدادهــا 
إلى مراكــز ومناطــق خارجيــة كــا عــزز هــذا التوســع 
ــان  ــارف في لبن ــارف، فالمص ــدى المص ــوال ل ــر الأم تواف
ــاح  لم تســتطيع اســتعمال هــذه الأمــوال واســتدرار الأرب
منهــا ضمــن حــدود البــاد ممــا دفعهــا إلى البحــث عــن 
ــو  ــاميل نح ــق الرس ــة والى تدف ــا الفائض ــارج لودائعه مخ

ــي)1(. ــتثمار الأجنب الاس
 أثــر تدفــق رؤوس الأمــوال مــن مــر وســوريا إلى 
المصــارف في لبنــان ولاســيما بعــد إغــاق قنــاة الســويس 
وتحــول التجــارة عــر بــروت وأيضــاً شــهد تدفــق النفــط 
في الخليــج تمويــل رؤوس الأمــوال النفطيــة إلى لبنــان 
وكان لهــذه الأحــداث تأثــراً محــدوداً عــى الاقتصــاد 
اللبنــاني، إذ تنوعــت مصادرهــا ومنهــا تحويــات رؤوس 
أمــوال لبنانيــة عاملــة في الخــارج ولا ســيما في دول الخليج 
ــة كــا  ــود اقتصادي ــة مــن قي ــاك رؤوس أمــوال هارب وهن
في ســوريا ومصــــر والعــراق وقــد اســتثمر الجــزء الأكــر 

منهــا في الصناعــة)2(.
 احتلــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة المرتبــة الأولى 
ــذهِ  ــكلت ه ــان، وش ــة في لبن ــارف الأجنبي ــدد المص في ع
المصــارف احــدى الركائــز القويــة للنفــوذ الأمريكــي في 
ــة  ــات مالي ــن إمكاني ــه م ــع ب ــا تتمت ــاني لم ــاد اللبن الاقتص
كبــرة مــع الأخــذ بالحســبان أنهــا اســتفادت مــن تحررهــا 
عمليــاً مــن رقابــة الدولــة اللبنانيــة التــي ســهلت عملهــا 
ولا يخلــو الأمــر مــن ارتبــاط مصالحها مــع مصالح بعض 
الأوســاط الحاكمــة اللبنانيــة، إذ شــكلت هــذه المصــارف 
مشــاريع  لتمويــل  عنــه  الاســتغناء  يمكــن  لا  مــورداً 
ــارف  ــدد المص ــع ع ــان، وارتف ــة في لبن ــة الاقتصادي التنمي

))) ليلى رعد، المصدر السابق، ص 444.
))) توفيق كسبار، المصدر السابق، ص 179 - 180.

الأجنبيــة في لبنــان إلى 67مصرفــاً مقبولــة كفالتهــا فــــي 
حــن بلــــغ عــدد المصــارف غــر المقبولــة كفالتهــا إلى 14 
مصرفــاً في عــام 1963، وكانــت هــذه المصــارف العاملــة 
في لبنــان هــي فروعــاً لمصــارف أميركيــة عــدت مــن أكــر 

ــدة)3(. ــات المتح ــارف في الولاي المص
أدى تطــور النشــاط الاقتصــادي وزيــادة النشــاط 
المــرفي باعتبــاره قطاعــاً ضروريــاً لتمويــل وتوجيــه أهم 
ــة التــي تمــر عــر لبنــان إلى ارتفــاع نســبة  التدفقــات المالي
ــم  ــت )%20( ث ــام 1950 بلغ ــي ع ــع فف ــم الودائ وحج
ارتفعــت إلى )68%( عــام 1960 و)%105( عام 1970 
و)%125( عــام1975)4(، إلا أن هــذه القــوة في النظــام 
المــرفي انطــوت عــى مخاطــرة كبــرة في الرأســال الغربي 
العامــل انطلاقــاً مــن بــروت، وأيضــاً بدعــم برجــوازي 
داخــي ليلعــب دور لوســيط في تقديــم الخدمات للســوق 
الخارجــي وهــذا مــا أدى إلى خلــق أزمــة مصرفيــة كــرى 
ــجع  ــذي ش ــرا ال ــرف ان ــار م ــت إلى انهي ــادة، دفع ح

عــى زيــادة التبعيــة القصــوى للغــرب)5(.

))) شــيماء حمــود كاظــم، سياســة الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
تجــاه لبنــان )1958- 1969(، رســالة ماجســتير )غــر 
منشــورة(، كليــة التربيــة، الجامعــة المســتنصرية، 2012، 

.135-136 ص 
))) المصدر نفسه، ص 136.

))) رندة علي نحلة، المصدر السابق، ص 87.
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 الخاتمة:

1. شــهد القطــاع الاقتصــادي اللبنــاني تطــورا كبــرا 
في المجــال المــرفي عــى حســاب المجالــن الزراعــي 

ــي. والصناع
تطــور  اللبنانيــة تحقيــق  الحكومــات  2. حاولــت 
في الجانــب الزراعــي والصناعــي عــن طريــق تفعيــل 
قوانــن تخــدم تلــك المجــالات الا انهــا لم تصــل الى نتيجــة 

ــة. مرضي
3. تدفقــت روؤس الامــوال الاجنبيــة الى لبنــان 
مرتبــط  اللبنــاني  الاقتصــاد  جعــل  ممــا  كبــر  بشــكل 

بالغــرب بشــكل كبــر.
يمكــن  لا  مــورداً  المصــارف  هــذه  شــكلت   .4
الاســتغناء عنــه لتمويــل مشــاريع التنميــة الاقتصاديــة في 
لبنــان وارتفــع عــدد المصــارف الأجنبيــة في لبنــان  لاســيما 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة.
الامريكيــة  لاســيما  الاجنبيــة  القــوى  ســعت   .5
والفرنســية لتقييــد لاقتصــاد اللبنــاني لاســيما في مجــال 
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لتصريــف صناعاتهــا. ســوقا 
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